
الصدمــــــة الثقافيــــــة العكســــــية بانتظــــــار
المغتربين العائدين إلى الوطن

, يناير  | كتبه هزار نجار

قبل سنوات قليلة، كان حديث الساعة هو قضية اندماج اللاجئين في مجتمعاتهم الجديدة، وذلك
بعد وفود ملايين اللاجئين – معظمهم من السوريين – إلى دول أوروبا والعالم هربًا من الحرب.

اليوم وبعد حصول نسبة كبيرة من هؤلاء اللاجئين على جنسيات بلدانهم المضيفة واندماجهم في
المجتمـع إلى حـد كـبير، مـن حيـث العثـور علـى عمـل أو إتمـام الدراسـة الجامعيـة أو فهـم نظـام الحيـاة،
يارة العائلة ومجتمعاتهم التي تركوها تعود لذاكرتهم مخططاتهم القديمة عن العودة إلى الوطن لز
خلفهــم عنــد رحيلهــم، فكيــف ســتكون تجربــة العــودة بعــد ســنوات مــن الظــروف غــير الاعتياديــة الــتي

غيرت وجه الوطن إلى الأبد، كما أعادت رسم شخصية المغترب نفسه بطريقة أخرى.

الصدمة الثقافية العكسية
يــج مــن مشــاعر الإثــارة والإحبــاط والاكتئــاب والخــوف مــن المجهــول الــتي الصدمــة الثقافيــة هــي مز
يواجههــا الشخــص عنــد الانتقــال للعيــش في بيئــة جديــدة، لكن في المقابــل هنــاك مــا يُعــرف بالصدمــة
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الثقافيـة العكسـية، وهـي الحالـة الـتي تصـيب المغـترب العائـد إلى الـوطن بعـد أن يكـون قـد تعود نمـط
حياة جديد في المكان الجديد.

وكما هو الحال مع الصدمة الثقافية ومحاولات الاندماج في الموطن الجديد، تختلف تجربة الصدمة
الثقافيـة العكسـية مـن شخـص إلى آخـر، لكـن يمكننـا القـول إنـه بصـورة عامـة وعنـد عـودة المغـترب إلى
وطنـه الأم، فإنـه يـراه بعين جديـدة وناقـدة، مـع تفضيـل المـوطن الجديـد والانحيـاز لـه، فـالمغترب يعـود
ليجد بيئته الأصلية مختلفة عمّا كانت عليه عند المغادرة، ما يهدم توقعاته المرسومة في مخيلته قبل

كبر بكثير مما نتصور. الوصول، لذلك، يمكن أن يكون للصدمة الثقافية العكسية تأثير أ

يـة، في حـديث لهـا مـع رامـا خـولي كـانت إحـدى النسـاء المهـاجرات إلى السويـد في بداية الأحـداث السور
كـثر مـن ثمانيـة سـنوات، يـارة عائلتهـا بعـد أ يـا لز “نـون بوسـت” تتحـدث عـن تجربتهـا بـالعودة إلى سور

ولمدة تقارب الأسبوع، فتقول:

يــارة ممتعــة، كــل شيء بــدا لي كئيبًــا ومنطفئًــا، كنــت قــد تــوقعت أن يكــون الوضــع “بصراحــة لم تكــن ز
سيئًا في دمشق، لكن الواقع كان أسوأ بكثير. لم أجد أي شيء مألوف بالنسبة لي، كل شيء مختلف
يارات الاجتماعية باتت أشبه بالمستحيلة في ظل الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية من كليًا، حتى الز
جهة، وغياب معظم أفراد العائلات من جهة أخرى. أحسست أنني قادمة من كوكب مختلف، حيث
لا يفكــر النــاس في بــديهيات الحيــاة وكيفيــة تأمينهــا. مــرت الســبعة أيــام ببطــئ شديــد بالنســبة لي، ولا
يا بأي شكل، ولا أعلم حتى كيف استطعت في السابق العيش أستطيع تخيل عودتي للإقامة في سور

فيها فترة طويلة من حياتي!”.

المرحلة التمهيدية الأولى للصدمة الثقافية العكسية في حالة العائدين بشكل
نهائي إلى الوطن هي مرحلة فك الارتباط بالوطن المضيف

“ب. ج” توافـــق رامـــا الـــرأي، وهـــي حالـــة أخـــرى مـــن المهـــاجرين الحاصـــلين على جنســـيات أجنبيـــة
يارة الأهل، في حديث لها مع “نون بوست” تصف تجربتها قائلةً: “كل شيء والعائدين إلى الوطن لز
ــة ــاة اليومي ــدة حــتى أســتطيع عيــش الحي ــم مهــارات جدي ــيّ تعل ــان عل ــوقعت، وك ــان أســوأ ممــا ت ك
يـارتي هـي كـثرة المتسـولين في شـوا دمشـق، كـثر الأشيـاء الصادمـة الـتي شهـدتها خلال ز هنـاك، من أ
بالإضافـة إلى التفـاوت الطبقـي في المجتمـع بشكـل هائـل. بعـد إقـامتي في كنـدا لسـنوات لم أعـد أتحمـل

حالة الفوضى الموجودة في البلاد التي قضيت بها  سنة من عمري”.

وتمـر الصدمـة الثقافيـة العكسـية بعـدة مراحـل، كمـا يتـم تشـبيه مراحلهـا أحيانًـا بحـرف U الإنجليزي،
الــذي يمثــل دورة التقلبــات الــتي يمر بهــا المغتربــون بعــد عــودتهم للــوطن، ويجب التنــويه إلى أن هــذه
المراحل هي وفقًا لدراسات أجريت على طلاب مغتربين عائدين إلى بلاد سالمة، أما في حالة العائدين
إلى بلاد تعمّها الفوضى، فمن الوارد جدًا أن تختلف طبيعة الصدمة الثقافية العكسية، خصوصًا في

حال العودة النهائية.
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المرحلـة التمهيديـة الأولى للصدمـة الثقافيـة العكسـية في حالـة العائـدين بشكـل نهـائي إلى الـوطن هـي
مرحلــة فــك الارتبــاط بــالوطن المضيــف، وتشمــل توديــع الأصــدقاء والمعــارف وإنهــاء جميــع الارتباطــات
والكثـير مـن الوداعـات، مـا يسـبب حـزن وحالـة مـن الشعـور بالفقـدان. مـن جهـة أخـرى تشمـل هـذه

المرحلة وضع تصورات مثالية عن الوطن، وتوّقع إيجاد كل شيء فيه مألوف ومريح.

أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي حالــة النشــوة الأوليــة الــتي يشعر بهــا العائــدون عنــد وصــولهم إلى الــوطن،
خصوصًا بعد السعادة بلقاء الأهل والأصدقاء، وسعادتهم برؤية العائد، لكن سرعان ما تنتهي هذه
الفترة بعد إدراك العائدين أن قصصهم عن تجربة الاغتراب ليست مشوّقة أو مهمة بالنسبة لهؤلاء
الأهل والأصدقاء، مع صعوبة وجود حديث مشترك يمكن الغوص به بسهولة، لتبدأ بذلك المرحلة
الثالثة وهي مرحلة العداء أو الانزعاج، حيث يشعر العائدون أنهم وحيدون ومحبطون وعاجزون عن

فهم السبب.

وأخــيرًا، تــأتي المرحلــة الرابعــة الــتي يصــل لهــا معظــم النــاس، وهــي مرحلــة التكيّــف، إذ تعــود الأمــور إلى
طبيعتهـا ويسترجـع العائـدون رؤيتهـم للحيـاة بصـورة طبيعيـة ويبـدأون روتينهـم الخـاص، لكـن هـذه
المرحلـة هـي مـا يصـل لهـا العائـدون إلى البلـدان الـتي تعيـش بسلام، أمـا بحالـة العـودة لـدول تعيـش

أوضاعًا إنسانيةً حرجةً، فكثيرًا ما يتم استبدال هذه المرحلة بحالة دائمة من الندم على قرار العودة.

الاختلاف بين صدمــــة العائــــد للإقامــــة أو
يارة الز

يـارة، لا يمكـن مـن البـديهي هنـا القـول إن شعـور الإحبـاط الـذي يعـتري العائـد إلى وطنـه المضطـرب للز
مقــارنته بحالــة الصدمــة الــتي يعيشهــا العائــد إلى وطنــه للاســتقرار بشكــل نهــائي، إذ يــدخل بعــض
الراجعين إلى بلادهم للاستقرار بشكل نهائي بحالة من الوحدة والانعزال بعد عودتهم بمدة وجيزة،

هربًا من واقع جديد لم يكن بالحسبان عندما تم التخطيط للعودة.

“أ. ك” مثال عن ذلك، فبعد استقراره في الولايات المتحدة لما يقارب العشر سنوات، اتخذ قرار العودة
يا حيث وطنه الأم، بناءً على مشاعر الاشتياق والحنين، يذكر لنا نبذة عن واقعه إلى دمشق في سور

حاليًا وشعوره بالندم على هذا القرار:

“كـل شيء أصـبح مختلفًـا بالنسـبة لي، لا شيء يشبـه الـوطن الـذي كنـت اشتـاقه عنـدما كنـت مغتربًـا،
قسم من هذا تتحمل الظروف الراهنة مسؤوليته وقسم آخر أنا مسؤول عنه بسبب تغير نظرتي
للحياة بعد تجربة الاغتراب، لكن في جميع الأحوال هناك تغييرات كبيرة وجذرية في البيئة التي تركتها
قبل سنوات عندما سافرت، حتى أقرب المقربين أصبحوا غرباءً بالنسبة لي. في السابق كنت أفضل
نمــط الحيــاة الاجتماعيــة ومخالطــة النــاس، أمــا الآن أفضــل البقــاء وحــدي طــوال الــوقت، حــتى إنــني



أفضل البقاء في غرفتي تحديدًا”.

يارة الوطن أو العودة إليه بعد لا بد من التحضرّ نفسيًا أولاً قبل اتخاذ قرار ز
غياب طويل

“ع.إ” عاش تجربةً مشابهةً إلى حد ما، بعد انتهاء منحته الدراسية في سراييفو وعودته إلى وطنه في
يا بشكل نهائي، يقول عن تجربته لنون بوست: “عند عودتي بدأت ملاحظة عدة إدلب شمال سور
يـن مـن منـاطق النظـام، وبالتـالي تغـير أمور مثـل تغـير التركيبـة السـكانية في إدلـب بسـبب قـدوم المهجّر
شكل الشا بفعل افتتاح مطاعم ومحلات جديدة وسماع لكنات مختلفة فيه، فكانت هذه تجربة
جديدة بالنسبة لي، ومن جهة أخرى عند مغادرتي للدراسة كان عمري  سنة، لكن عند عودتي بعد
أربع سنوات كان معظم أصدقائي قد تزوجوا وأنجبوا عدة أطفال، بينما أنا الطالب الأعزب الوحيد
بينهم، فكان تغييرًا آخر من ضمن التغييرات التي شهدتها، كما لفت انتباهي أيضًا حينها ارتفاع نسبة

الاكتئاب بين الناس”.

أما عن تغير شخصيته، يتابع الحديث، قائلاً: “بعد احتكاكي بالثقافة البوسنية، وجدتها أقرب إليّ من
كثر، مع كثر. بشكل عام، أصبحت قناعاتي علمانية أ ثقافتنا، هم مسلمون مثلنا ولكنهم منفتحون أ
كــثر الأمــور الصادمــة لي عنــد عــودتي هــي إحســاسي بــأن ذلــك لا يخــالف الإسلام، لذلــك كــانت مــن أ

اكتشاف أن الناس في منطقتي يفضلّون الحكم الإسلامي وينظرون للديمقراطية على أنها حرام”.

يارة المؤقتة، تكون الصدمة على شكل وبالعودة للحديث عن الصدمة الثقافية العكسية في حالات الز
صــعوبات في التأقلــم مــع طبيعــة الحيــاة، حــتى إن كــانت أمــرًا بــديهيًا وســهلاً في الســابق، بعــد غيــاب
الإنســان لفــترات طويلــة عــن هــذه النظــم والعــودة إليهــا، يــواجه صــعوبة في فــك شفرتهــا أو التعامــل

معها.

يارتها إلى دمشق، قائلة: “من أبسط الأمثلة على تحدثنا راما عن بعض الأمثلة التي واجهتها خلال ز
الأمور التي أصبحت صادمةً لي الآن، هي كيفية عبور الشا وسط السيارات، بدا الأمر لي خطيرًا جدًا
يــةً مخصــصةً لي ولبقيــة وغــير ممكــن، فقــد تعوّدت لســنين طويلــة في السويــد أن هنــاك إشــارةً مرور
ـــى التوقـــف ـــور الطرقـــات، وفي حال عـــدم وجـــود إشـــارة، فالقـــانون يجـــبر الســـيارات عل المشـــاة لعب
للمشــاة، ومن المواقــف المضحكــة الــتي تعرضــت لهــا، هــي محاولــة وقــوفي في الــدور بإحــدى الــدوائر
الحكومية، لأكتشف بعد مرور وقت طويل أن المراجعين الذين أتوا بعدي انتهوا من معاملاتهم وأنا ما

زلت في طابور غير موجود إلا في خيالي”.

يارة الوطن أو العودة إليه بعد في النهاية، وفقًا للخبراء، لا بد من التحضرّ نفسيًا أولاً قبل اتخاذ قرار ز
غيــاب طويــل، بالإضافــة إلى رســم توقعــات واقعيــة والاســتعداد لخــوض تجربــة الانــدماج مجــددًا في

المحيط القديم، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود تغييرات جذرية خلال فترة الغياب.

يــا والجــدير بــالذكر أن بعــض الحكومــات الغربيــة مثــل الــدنمارك تجــبر اللاجئين علــى العــودة إلى سور



باعتبارها بلدًا آمنًا حاليا، حيث يعيش هؤلاء العائدون نوعًا مختلفًا كليًا من الصدمة، بالإضافة إلى
وجود خطر كبير على صحتهم النفسية وحتى على وقدرتهم على العودة إلى حياتهم القديمة من

جديد، أو في أحيان كثيرة يكون الخطر الأكبر يقع على حياتهم بحد ذاتها.
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